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واجھھأنْبعدداودكتبھالذيوالتوبةالندامةمزامیرأحدھو51المزمور
أخذَعندماالله،ضدّفظیعةخطیئةارتكبَداودأنّناثانأعلنَناثان.النبيّ
أوریّا.زوجَھا،وقتللھزوجةًبثشبع



أیضًاعلینالكنداود،عنھعبَّرالذيالقلبيّوالندمبالألمنشعرأنْالمھمّمن
تأثیربسببداودتابَالقدس.الروحاللهعملُھيالقلبِتوبةَأنّنُدركَأنْ

الصلاة،ھذهیكتبُكانبینمابلفحسب،ذلكلیسفیھ.القدسالروحوعمل
51مزمورفيالقدسالروحلنایُظھرالقدس.الروحمنبوحيٍیكتبُھاكان
المزمور.ھذافينتأمّلبینماھذاتذكّرقلوبنا.فيتوبةًیُنتجُكیف

كَثْرَةِحَسَبَرَحْمَتِكَ.حَسَبَٱ�ُیَا"اِرْحَمْنِيالكلمات:بھذه51المزموریبدأ
"ٱمْحُرَأْفَتِكَ للتوبة.جوھریًّاعنصرًاھنانرى).51:1(مزمورمَعَاصِيَّ
بنفسھیلقيبذلكفإنّھعنھا،ویتحوّلخطیئَتھالإنسانُیدركُعندمابالعادة،
بحاجتناالاعترافھيالحقیقیّة،للتوبةالأولىالثمارالله.رحمةِعلى

تمامًایعلمفھوالله،منالعدالةتحقیقَداودیطلبْلمالله.رحمةإلىالعمیقة
حالاً.الھلاكمصیرهفسیكونلعدالتھ،وفقًامعھیتعاملَأنْاللهأرادَلوأنّھ

الرحمة.بطلباعترافَھداودبدألذلك،نتیجةً

یزیلَأنْمنھیطلبفإنّھمعاصیھ،یمحوأنْاللهمنداودیلتمسعندما
أصبحتالتيالخطیئةمنیطھّرهوأنْإثمَھ،یغطّيوأنروحھ،مناللطخةَ
وَمِنْإثِْمِي،مِنْكَثِیرًا"ٱغْسِلْنِيلھ:فیقولحیاتِھ.منیتجزّألاجزءًاالآن

تِي ).51:2(مزمورطَھِّرْنِي!"خَطِیَّ

یوحنّاالرسولیكتبنفسھ.الشيءلیسالكنّھمامترابطان،والتطھیرالغفران
لَنَایَغْفِرَحَتَّىوَعَادِلٌ،أمَِینٌفَھُوَبِخَطَایَانَاٱعْتَرَفْنَا"إنِِالجدید:العھدفي



التوبة،بروحاللهأمامنتقدّم).1:9یوحنّا1(إثِْمٍ"كُلِّمِنْوَیُطَھِّرَنَاخَطَایَانَا
عنللتوقّفالقوّةَأیضًابلفحسب،الغفرانَنطلبولابخطایانا،ونعترف
أناللهمننطلبُالمزمور،ھذافيداودفعلوكمانفسھا.الخطیئةارتكاب
الشرّ.إلىمیلناعلىیقضي

،عَارِفٌ"لأِنَِّيقائلاً:داودیتابع تِيبِمَعَاصِيَّ (مزموردَائِمًا"أمََامِيوَخَطِیَّ
"أعلمویقول:یتعذّبإنّھبذنبھ.عابراعترافمُجرّدلیسھذا).51:3
أمّانفسھ.تبریرَیحاولولاذنبھ،منالتخفیفَیحاوللاإنّھمذنب."أنّني
الأسبابأنواعشتّىتقدیمإلىونُسرعالمنطقإلىنلجأمافغالبًانحن،
داودالقدسالروحقوّةُأوصلَتْالنصّ،ھذافيلكنالمشین.سلوكنالتبریر
خطیئتھأنّمُدركًابذنبھ،فاعترفَالله،أمامصادقًافیھاكانمرحلةٍإلى

الیوم،بعدمنھایتخلصَّأنْیقدرلندائم.بشكلأمامھحاضرةستكون
یُطاردُه.الأمرھذاوسیبقى

امَوَٱلشَّرَّأخَْطَأتُْ،وَحْدَكَ"إلَِیْكَقائلاً:یصرخثمّ (مزمورصَنَعْتُ"عَیْنَیْكَقدَُّ
ضدّمروّعبشكلأخطأفقدھنا،المبالغةصیغةداوداستخدمَ).51:4

لكنّبأكملھا.اللهشعبِوأمّةِبثشبع،وزوجتِھوأصدقائِھ،وعائلتِھ،أوریا،
وحدهھواللهلأنّالله،علىتعدٍّھيالنھایةفيالخطیئةأنّأدركَداود

كلّتعریفُیُصبحوالأرض،السماءدیّانھواللهأنّبماالكون.فيالكامل
الأمرھذاداودأدركَقداستھ.وعلىاللهشریعةعلىتعدٍّبأنّھاالخطایا



آخرین،بشرٍضدّارتكبَھاالتيخطیئتھواقعمنیقللّلاوھوبھ.واعترفَ
الله.ضدّالنھایةفيكانتخطیئَتھبأنّیعترفُبل

الجزءفيموجودالتصریحھذاتجاھلھ.یتمّماغالبًابتصریحداودأدلىثمّ
المقدّس:الكتابفيالحقیقیّةالتوبةتعابیرأقوىأحدوھو،4الآیةمنالثاني
رَ"لكَِيْ داودیقول).51:4(مزمورقَضَائِكَ"فِيوَتَزْكُوَأقَْوَالكَِ،فِيتَتَبَرَّ
أستحقّلاأنّنيالواضحومنتدینَني،أنْلكَیحقّالله،"یاأساسيّ:بشكل
الحقّكاملولھلوم،بلااللهأنّداوداعترفَوغضبِك".دینونتِكمنأكثر
الله.معللتفاوضولاللمساومةمكانَلایدینَھ.أنْفي

رْتُ،بِٱلإْثِْمِ"ھَأنََذَا فِيبِٱلْحَقِّسُرِرْتَقَدْھَاأمُِّي.بِيحَبِلَتْوَبِٱلْخَطِیَّةِصُوِّ
رِیرَةِفَفِيٱلْبَاطِنِ، فنُِيٱلسَّ أنْاللهیریدُلا).6-51:5(مزمورحِكْمَةً"تُعَرِّ
فشلبأنّھداودیُقرّأعماقنا.منتنبعَأنْیریدھابلفحسب،بالحقیقةنعترفَ

خارجیّة،طقوسمُجرّدھيماغالبًاطاعتھوأنّالله،بھأوصىمافِعْلِفي
كیانِھ.أعماقِمننابعةأفعالاًتكونأنمنبدلاً

وفَا"طَھِّرْنِيتطھیره:طالبًاأخرىمرّةداودصرخثمّ ٱغْسِلْنِيفَأطَْھُرَ.بِٱلزُّ

لْجِ"مِنَأكَْثَرَفَأبَْیَضَّ داودصوتفينسمعَأنْیمكننا).51:7(مزمورٱلثَّ
ھذاأكُمِلَأنقبلَلحظة.انتظرإلھي،"یایقلْ:لمفھوالمطلق،عجزَه
أدركَ".أغتسلأنیجبیديّ.أطھّرأنعليّالصلاة،فيمعكالحوار
التعویضیستطیعلاداخلھ.منذنبھلطخةإزالةعلىقادرغیرأنّھداود



التكفیرنستطیعلابأنّناونعترفداودإلىصوتنانضمّأنْعلیناینبغيعنھا.
خطایانا.عن

إشعیاء:النبيخلالمنالوعدھذااللهأعطىلاحق،وقتفي

.یَقوُلُنَتَحَاجَجْ،"ھَلمَُّ بُّ لْجِ.تَبْیَضُّكَٱلْقِرْمِزِخَطَایَاكُمْكَانَتْإنِْٱلرَّ إنِْكَٱلثَّ
ودِيِّحَمْرَاءَكَانَتْ وفِ"تَصِیرُكَٱلدُّ اللهیُسرّ).1:18(اشعیاءكَٱلصُّ

بالأوحال.مُلطّخینیجدناعندمابتطھیرنا

اختبارٌالتوبةُأ).51:8(مزموروَفَرَحًا"سُرُورًا"أسَْمِعْنِيداود:یقولثمّ
المدمّرھوالذنببذنبھ؟والإقراربخطایاهبالاعترافیستمتعمنّامَنْمؤلم.
اسعیدًایكنلمداودأنّمعللبھجة.الأقوى أنّھإلاّاللحظة،ھذهخلالجدًّ
مرّةوالفرحبالبھجةیشعریجعلَھوأنْروحھ،یشفيَأناللهمنیطلب
ب).51:8(مزمورسَحَقْتَھَا"عِظَامٌ"فَتَبْتَھِجَقال:عندماذلكأوضحأخرى.
یقول:إنّھشیّقة؟عبارةھذهألیست

ولاالشیطانفعلمنلیسوھذامُھشّمة؛عظاميسحقتني.لقدالله،"یا
أمامكأقفُأنالذلك،ذنوبي.علىبكّتنيعندماھذافعلمَنأنتَبلناثان،
فيأستمرّأنخلالھامنیمكننيالتيالوحیدةوالطریقةمُحطّم،كرجل
والابتھاج.الفرحليوتعیدَتشفینيبأنْھيحیاتي،



اقَلْبًاآثَامِي.كُلَّوَٱمْحُخَطَایَايَ،عَنْوَجْھَكَ"ٱسْتُرْیقول:ذلكبعد ٱخْلقُْنَقِیًّ

دْمُسْتَقِیمًاوَرُوحًاٱ�ُ،یَافِيَّ الطریقة).10-51:9(مزموردَاخِليِ"فِيجَدِّ
غیرأناجدیدًا.قلبًااللهیخلقعندماھيطاھرقلبعلىللحصولالوحیدة
یخلقوھوطاھرًا،قلبًایخلقَأنْقادروحدهاللهبنفسي.ذلكأخلقَأنْقادر
خطایانا.یمحوعندماطاھرةقلوبًا

امِمِنْتَطْرَحْنِي"لاَقائلاً:ذلكبعدداودیصرخثمّ وَرُوحَكَوَجْھِكَ،قدَُّ
وسَ ماأسوأھذاأنّداودأدركَ).51:11(مزمورمِنِّي"تَنْزِعْھُلاَٱلْقدُُّ
محضرهمنسیطردنااللهأنّیعلمالواقعفيإنّھخاطئ.لأيّیحدثَأنْیُمكن
عنسینفصلونیرفضونھالذینأنّیسوعیحذّرعصیاننا.عننتوقّفلمإنْ
یعلملمنتقیّةاستجابةإنّھاللمؤمن.ملجأھيالتوبةصلاةلكنالأبد.إلىالله
فيممیّزةعلامةالاستجابةمنالنوعھذایكونَأنْیجبالخطیئة.فيأنّھ
تجدّدوا.الذینكلّحیاة

ٱلأْثََمَةَفَأعَُلِّمَٱعْضُدْنِي.مُنْتَدِبَةٍوَبِرُوحٍخَلاَصِكَ،بَھْجَةَليِ"رُدَّداود:یتابع
أنّنسمعماكثیرًا).13-51:12(مزموریَرْجِعُونَ"إلَِیْكَوَٱلْخُطَاةُطُرُقَكَ،
اتعجرفًایُظھرونلأنّھمالمسیحیّینمعالتواجدَیحبّونلاالناسَ أوذاتیًّا،وبرًّ
لالكنالآخرین.منأكثربقداسةأوعالیة،بأخلاقٍیتمتّعونأنّھملوكما

ماالمسیحیّینعندلیسلأنّھالحال،ھذهعلىالأمورتكونَأنْینبغي
أحدُقالوكماالأشرار.تصحیحنحاولأبرارًالسنافنحنللعجرفة،یدعوھم



موجود."الخبزُأینآخرمتسوّلاًیُخبرمتسوّلمُجرّدھي"الكرازةالوعّاظ:
الذيالوحیدوالأمرالغفران،ھوالمؤمنوغیرالمؤمنبینالرئیسيّالفرق
ورغبتُھللغفران،اختبارهھوالمسیح،باسمخادمًالیُصبحالشخصیؤھّل
الغفران.ھذاعنالآخرینإخبارفي

،ٱفْتَحْ"یَارَبُّ كَبِتَسْبِیحِكَ.فَمِيفَیُخْبِرَشَفَتَيَّ فَكُنْتُوَإلاَِّبِذَبِیحَةٍتُسَرُّلاَلأِنََّ
مُھَا. ٱلْمُنْكَسِرُٱلْقَلْبُمُنْكَسِرَةٌ.رُوحٌھِيَٱِ�ذَبَائِحُتَرْضَى.لاَبِمُحْرَقَةٍأقَُدِّ

وروحَقلبَنجدُھنا).17-51:15(مزمورتَحْتَقِرُهُ"لاَٱ�ُیَاوَٱلْمُنْسَحِقُ
الحقیقیّةالطبیعةإنّالأخیر.الإصحاحفيظاھرةھيكماالنبویّةالتوبة
لاَٱ�ُیَاوَٱلْمُنْسَحِقُٱلْمُنْكَسِرُ"ٱلْقَلْبُعبارةفيموجودةالورعةللتوبة

لفعلَبنفسھ،خطایاهیُكفّرأنقادرًاكانلوأنّھھوداودیقولھماتَحْتَقِرُهُ".
رحمتھ.بحسبلھاللهقبولِفيھوالوحیدفأملھالحال،واقعأمّاذلك؛

یقاومُاللهأنّضمنیًّالناویُظھرصریحبشكلالمقدّسالكتابیُخبرنا
ھذهصحّةداودیعرفنعمة.فیُعطیھمالمتواضعونوأمّاالمُستكبرین،

كیفویعرفاللهیعرفُأنّھإلاّبالانكسار،شعورهمنالرغموعلىالحقیقة.
المنكسرالقلبأبدًایحتقرولایكرهلااللهبأنّمُدركإنّھالتائبین.معیتعامل

التطویباتفيیسوعبھیُفكّركانماوھذامنّا،اللهیریدهماھذاوالتائب.
ھُمْللِْحَزَانَى،"طُوبَىقال:عندما وْنَ"لأِنََّ ھذهتتعلقّلا).5:4(متّىیَتَعَزَّ
الذيبالحزنأیضًابلفحسب،تُحبّھشخصفقُدانعلىبالحزنالآیة



علىنحزنعندماأنّھیسوعلنایؤكّدخطیئتنا.بتبكیتنشعرعندمانختبره
القدّوس.روحھبواسطةسیعزّینااللهفإنّخطایانا،

فھوقلب،ظھرعن51المزموریحفظواأنْالمسیحیّینجمیعأنصحأنا
حیاتيفيعدیدةمرّاتالربّمنتقدّمتلقدالصادقة.التوبةعننموذج
اقَلْبًا"لھ:لأقولَ .ٱمْحُ"أوٱ�ُ،"یَافِيَّٱخْلقُْنَقِیًّ مِنْكَثِیرًاٱغْسِلْنِيمَعَاصِيَّ
تِيوَمِنْإثِْمِي، بَھْجَةَليِ"رُدَّعدیدة:مرّاتصلیّْتلقدطَھِّرْنِي".خَطِیَّ

شعورنابثقلنشعرعندماأخَْطَأتُْ."وَحْدَكَ"إلَِیْكَوصرختُ:خَلاَصِكَ"،
أمامَتوبتناخلالیُخالجناعمّاالتعبیرنحاولعندماالكلماتتخوننابالذنب،

علىنفسُھاالمقدّسالكتابكلماتُتكونَأنْعظیمةبركةحقًاإنّھاالله.
المناسبات.تلكفيشفاھنا

بقلمحاسمة،أسئلةالتوبة؟ھيمابعنوان:كُتیّبمنمأخوذالمقتطفھذا

سبرولسي.آر.
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ھیئةوھيلیجونیر،خدماتھیئةمُؤسِّسھوسبرولسي.آر.الدكتور
فيفلوریدا،بولایةأورلاندو،مدینةمنبالقربتقعالمسیحیَّةللتلمذةدولیَّة

راعیًاسبرولالدكتوركانذلك،إلىبالإضافةالأمیركیَّة.المتّحدةالولایات



سھاالتيأندروالقدیسلكنیسة كمافلوریدا،بولایةسانفوردمدینةفيأسَّ
مجلةّتحریرورئیسللإصلاح،المقدّسالكتابلكلیَّةرئیسأوّلكان

واديدراسةمركزباسم1971عامفيلیجونیرخدماتبدأتتیبولتوك.
Ligonier(لیجونیر Valley Study Center(لیجونیر،مدینةفي
علىالمتزایدللطلبتأثّرًاأكثربشكلللاستجابةمحاولةفيبنسلفانیا.بولایة
المكاتبنقلتمّللخدمة،الأخرىالتعلیمیَّةوالمواردسبرولالدكتورتعالیم
ھذهمعالخدمة.اسمتغییروتمّ،1984عامفيأورلاندومدینةإلىالعامّة
نطاقزادالحینذلكومنذلیجونیر،ھیئةخدمةنموّزیادةجاءَتالخطوة
ثمّأولاًسبرولالدكتورقیادةتحتالعالمأنحاءجمیعفيالخدمةوصول
الخدمة.فيالتدریسھیئةأعضاء


